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حزب سیاسي أسسه بدمشق جامعیون ومهتمون بالفكر، بعدما تأثروا بثورة رئیس الوزراء العراقي رشید عالي الكیلاني باشا
التي كان عنوانها الكبیر وحدة الوطن العربي. لكن هذا الحزب تحول إلى حزب السلطة واحتكر الدولة ومؤسساتها.

 

النشأة والتأسیس
تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي السوري أول مرة تحت اسم حركة البعث العربي في أبریل/نیسان 1947 في دمشق، وبعد
اندماج الحزب العربي الاشتراكي في حركة البعث العربي، تحول اسمه إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1952. یشكل

المؤتمر القومي أعلى سلطة داخله، وتمثل اللجنة المركزیة الهیئة التنفیذیة بقیادة الأمین العام بشار الأسد.

 

التوجه الأیدیولوجي
جمع الحزب في توجهه الأیدیولوجي بین القومیة العربیة والاشتراكیة والعلمانیة، وجاء في مقدمة نظامه الداخلي الذي أقره مؤتمره

القومي الثالث عشر المنعقد في دمشق أواخر یولیو/تموز 1980، أنه "حزب قومي یؤمن بأن العرب أمة واحدة، لها حقها
الطبیعي في أن تحیا في دولة واحدة، ویؤمن بأن القومیة حقیقة حیة خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي الذي یربط الفرد بأمته

حافز على التضحیة".

یعرف نفسه بأنه "حركة قومیة شعبیة انقلابیة تناضل في سبیل تحقیق الوحدة العربیة والحریة والاشتراكیة". اتخذ من علم الثورة
العربیة الكبرى علما له، وجعل شعاره "أمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة". حدد هدفه في "العمل على تحقیق الوحدة والحریة

والاشتراكیة".

یعتبر زكي الأرسوزي المنظر الأول لحزب البعث السوري، یأتي بعده میشیل عفلق وصلاح البیطار  اللذین كانا من أوائل من
أصدر بین عامي 1945- 1946 منشورات تحمل اسم حزب البعث، وتأثر الرجلان بالفكر الشیوعي والیساري.
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انتُخب میشیل عفلق أمینا للحزب في أول مؤتمر رسمي في أبریل/نیسان1947، فیما كان كل من صلاح البیطار، وجلال السید،
ووهیب الغانم أعضاء للجنة التنفیذیة.

یعد دستور الحزب أهم وثیقة أساسیة صدرت عنه، لرسم سیاسات الحزب في مختلف المجالات الداخلیة والخارجیة والاقتصادیة
والاجتماعیة والثقافیة والتربویة والتعلیمیة. وهو الموجه لاتخاذ القرارات الحزبیة على مختلف المستویات القیادیة وهو الضابط
لآلیة عمل الحزب لتحقیق أهدافه. لم تعدل أیة مادة في الدستور منذ إقراره في المؤتمر التأسیسي المنعقد في دمشق في أبریل/

نیسان 1947.

 من مبادئه الأساسیة وحدة الأمة العربیة وحریتها، فالأمة عنده واحدة لها حقها الطبیعي في أن تحیا في دولة واحدة، وأن تكون
حرة في توجیه مقدراتها.

اعلان

یعتبر أن الأمة العربیة تختص بمزایا متجلیة في نهضاتها المتعاقبة، وقدرتها على الإبداع، كما یعتبر حریة الكلام والاجتماع
والاعتقاد والفن مقدسة لا یمكن لسلطة أن تنتقصها، وقیمة المواطنین تقدر حسب العمل الذي یقومون به في سبیل تقدم الأمة

وازدهارها.

یؤكد أن للأمة العربیة رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة متكاملة في مراحل التاریخ، وترمي إلى تجدید القیم الإنسانیة، ولهذا فإن
الحزب یعتبر الاستعمار وكل ما یمت إلیه عملا إجرامیا یكافحه العرب.

المسار السیاسي
هیمن الحزب على الحكم في سوریا منذ عام 1963، وعرف في فترة ستینیات القرن الماضي صراعات وانقسامات بین القیادة

القومیة والقیادة القطریة. قام حافظ الأسد في 16 نوفمبر/تشرین الثاني 1970 بحركة انقلابیة داخل الحزب سمیت بحركة
تصحیحیة تسلم على إثرها قیادة الحزب.

منذ تأسیسه عقد الحزب قرابة عشرین مؤتمرا قومیا عادیا واستثنائیا، آخرها كان عام 2005، وقد اتبع الأسلوب الشیوعي في
التنظیم بشكل جعله أقرب ما یكون إلى تنظیم أمني منه إلى تنظیم سیاسي، خاصة بعد عام 1980 في ظل هیمنته على كل مفاصل

السلطة والدولة. لم تفلح دعوات واجتماعات من داخله لأجل تطویر الحزب، وإعادة صیاغة علاقته بالسلطة.

یرى منتقدو الحزب أنه لم یسمح بالتعددیة السیاسیة الحقیقیة في البلاد، ولم یتح للمعارضة إمكانیة العمل والتعبیر عن أفكارها. بعد
تولي بشار الأسد الحكم في صیف عام 2000، ولدت آمال بإصلاح الحزب وحصول انفتاح اقتصادي، وانفراج سیاسي وتحسن

في واقع الحریات العامة فیما سمي بربیع دمشق.

لم یدم هذا الوضع الجدید طویلا، حیث عاد الحزب لوضعه السابق في الانغلاق على ذاته، والهیمنة على كل المشهد السیاسي بالبلد
والاستفراد بالسلطة.

أحدثت احتجاجات 15 مارس/آذار 2011 -التي اندرجت ضمن ریاح ثورات الربیع العربي- في درعا ودمشق هزة  داخل حزب
البعث العربي الاشتراكي.

أقرت الحكومة السوریة في یولیو/تموز 2011 مشروع قانون للأحزاب، قالت إنه وضع الأسس التشریعیة والقانونیة الناظمة
للحیاة السیاسیة والتعددیة الحزبیة، ویقود إلى تفعیل الحراك السیاسي وتوسیع المشاركة الصحیحة في إدارة الدولة.

في الشهر نفسه شكل الرئیس السوري بشار الأسد في یولیو/تموز 2011 لجنة برئاسة فاروق الشرع نائب الرئیس، كلفها بتهیئة
الظروف لعقد حوار وطني شامل مع الأطراف السیاسیة السوریة المختلفة، وأبرزها هیئة تنسیق أحزاب "المعارضة الوطنیة".

اعتبر المحللون أن في الخطوة المذكورة أول اعتراف رسمي بأحزاب المعارضة السوریة منذ ما یزید على أربعین عاما.

المصدر : الجزیرة
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